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ُّ
ار بداع في أدب مصطفى وسطالجيا وقلق الإ وجع الن  للأطفال مرَّ

 *افع يحيىر 

 القرية في حارتنا. "عرس في بلدنا..

 
 
  ها، حارتنا..كل

 
 ها، قريتنا."والحارة كل

  
 مة:مقد 

ارمصطفى الكاتب    نتاجل اغزير  مرَّ
اب المعروفين في يعتبر من الكتَّ  غار.، يكتب للكبار والص 

 ولم قد الذي واكبه حتَّ ا في النَّ إذا تمعنَّ . 1مسيرة أدب الأطفال الفلسطيني
ا

ى الآن نجده ضئيلً

ار يلًمس ما كتب    مرَّ
َّ

ا ل في ما ندر. ذذا الغياب للأطفال إلّ   كان دافعا
راسة التي كتابة ذذه الد 

ار حاولت أن تحاور ما كتب    خلًل منهجين علميَّ من  للأطفال مرَّ
لًن بعضهما البعض: ين يكم 

ا عن جماليَّ اريخي ومنهج استقراء الن  المنهج التَّ 
ا
اتها ومدى تلًحمها مع صوص واستنطاقها بحث

  اريخي فاعتمدا المنهج التَّ أمَّ  مضامينها.
صوص ة بين الن  بسبب العلًقة القويَّ  راسةته الد 

 ئة الّجتماعيَّ يوالب
 
  العامَّ روف ة والظ

مدى عن لإجابة في محاولة ل ،هاة التي كتبت في خضم 

ها ارتقت لمرحلة أم أنَّ  ،؟وذل العلًقة هي علًقة تجاور فقط ،اريخيتشابك الأدبي مع التَّ 

  وح  التَّ 
   د والّنصهار كما ينبغي في كل 

   ،راق عمل أدبي 
  .؟غارسواء كان للكبار أو للص 

   ستظل  
 تائج راسة والنَّ الد 

َّ
  اني، لأنَّ منقوصة مالم نقرنها بالمنهج الث

  نا في المحص 
ة هائيَّ لة الن 

  
 
  نميط الل

   ثام عن نص 
  ؤالس  الا الجابة عن وذذا يوجب منَّ  ،كتب للأطفال أدبي 

َّ
بما : انيالث

صوص أو ذذه الن   ص  ة تنتمي للأدب، ذل يحتفي ذذا النَّ ذو قطعة فنيَّ  الأدبيَّ  صَّ النَّ  أنَّ 

  بمزايا الأدب الجميل المقدَّ 
 
ا، لكنَّ مببعضه نداخلً يتقد  نهجانان المفل؟ ذذم للط ا مها أحيانا

ن 
 

  حليل.خلًل التَّ  خرى أ في سياقاتيستقلً

  

                                                           

 محاضر في أكاديمية القاسمي وكلية حيفا.* 

ر أدب الأطفال العربي في " ي في إسرائيل، انظر: رافع يحيى،الأطفال العرب. للتعر ف على مسيرة أدب 1 تطو 

جاذاته )  
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 الس 

َّ
 ة:اتيَّ يرة الذ

ار ولد مصطفى    ،في قرية جلجولية 2420عام  مرَّ
َّ
تعليمه  نهىأث قرب مدينة قلقيلية. في المثل

   في
 
ثناء عمله التحق بالجامعة أدريس. في وبدأ يعمل في التَّ  2491عام مين في يافا دار المعل

 
َّ
 و ل في موضوَّ قب الأ وحصل على الل

 
  غة العربيَّ عي الل

. في عام 2499عام  ةياسيَّ ة والعلوم الس 

  خرج للتَّ  2411
   قاعد في سن 

 
، ةحصل على عدد من الجوائز الأدبيَّ ة. رة لأسباب صحيَّ مبك

  .وزارة المعارف بداع منجائزة ال منها: 

ار  حياةاد حمن عبَّ يقسم عبد الرَّ    مرَّ
َّ
ولى: مرحلة لأ حل ثلًث: المرحلة االى مر إة قافيَّ الث

 2491)سنة ولّدة الكاتب( وتنتهي بعام  2420 لبريطاني على فلسطين, وتبدأ بعامالّنتداب ا

 ا مَّ أ ،سرائيليال سنة وقوع فلسطين تحت الّحتلًل 
َّ
مرحلة الحكم فهي انية المرحلة الث

 سرائيل إستيلًء ابفتبدأ  ،العسكري 
َّ
ى عام حتَّ  وتستمر   2494ث الفلسطيني عام على المثل

 مَّ ، أ2429
َّ
والتي لّ  ،ةحكام العسكريَّ نتهاء الأ افهي المرحلة التي تبدأ ب ،خيرةالثة والأ ا المرحلة الث

 . 1ى اليومحتَّ  ةتزال مستمرَّ 

   ةساسيَّ الأ زيادة على وظيفته 
 
ا معل    عملفي قريته ما

  اوكاتبا  ارا محر 
َّ

ت، مثل: في عدد من المجلً

 
َّ
 ، الهدف، ربيةصدى الت

َّ
  ،لأولادنا، بابزهرة الش

َّ
 تيمجل

َّ
، مرحقيقة الأ ، المجتمع ة، مجل

  
 ، ندبادالس 

َّ
الذي كان  (طفالالأ برنامج )ركن لى إضافة بال . اليوم، نباءالأ  صحيفة ،رق الش

  
2422 وعام 2491بين عام ذاعة للإ مه يقد 

2.  
َّ
ار ف مصطفى أل ة للأطفال المسرحيَّ و ة القصَّ  مرَّ

 ونشر الكثير منها في الص   3والمقالة
َّ

فاقتصر  بها ما نشره منها في كتأمَّ  ؛ةت المحليَّ حف والمجلً

                                                           

ة ة: دراسة تحليليَّ ة والأقصوصة الفلسطينيَّ القصَّ  ،ادحمن عبَّ عبد الرَّ  ع في ذذه المراحل، انظر:وس  . للتَّ 1

ار    )في أدب مصطفى مرَّ
 .49-99 ص ،(2442، سالةالقدس: مطبعة الر 

  .91. ن.م. ص2

  . للً 3
 
 ط

َّ
ار، انظر: طارق أبو حجلة )لًع على قائمة مؤل ار  أدب المدخل إلى ،عداد(إفات مرَّ مصطفى مرَّ

(  
 
شر، حيفا: مطبعة الوادي للط

َّ
  .921-922، ص (1002باعة والن
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  تين ذما: على مجموعتين قصصيَّ 
 
 الت

َّ
صداران يعتبران ال  ذذان .2المشروعو 1ياطينين والش

  نتاجه الغزير للأطفال.إباكورة 

  ة من أكثر الأجناس الأدبيَّ القصَّ  إنَّ 
 
ا للط إنتاجه . وقد صال الكاتب فيها ضمن 3فلة إقناعا

 للأطفال، 
َّ
  ولكن لّ بد من الت

ة الكتابة للأطفال عند حول قصديَّ النتاج ذذا  ساؤل في ظل 

ار  . ذل يستطيعون فهم ذذه القصص؟ أو إدراك مراميها؟! 4م  ه  ل  ب  ة الأدب من ق  ومقروئيَّ  مرَّ

  
 
ار لًع على ما كتب بعد الّط   أللأطفال، يمكننا  مرَّ

 ثلًثة للأطفال لم مسيرته الأدبيَّ ن نقس 

  ،فئات
َّ
ائقة سنحاول من خلًلها فحص مدى ابتعاد ذذه القصص أو اقترابها من الذ

 
 
 :ة ومرحلة الفتيانفوليَّ الط

  :الأولىالفئة 
َّ
   :الصدارات الأولى ل فيتتمث

 
 الت

َّ
 و ،المشروعو ،ياطينين والش

َّ
 5يطان الأزرقالش

  و
 
بسبب تكرار بعض القصص في فناذا ضمن فئة واحدة وقد صنَّ ، 6مة نعيمةابن المعل

ة المتشابهة في المجموعات الأربع التي صيَّ وغلبة المضامين والفضاءات النَّ  ،لينصدارين الأوَّ ل ا

  تتراوح بين قصص الن  
نلمس فيها مظاذر كما  ،يف الفلسطينيوسطالجيا المستوحاة من الر 

  
 
أوراق مطرود بين قصص سلسلة   ل مرحلة انتقال مامن الحياة الحديثة، وهي تمث

 )نوسطالجيا وسيرة ذاتيَّ  الحلواني
َّ
التي سنأتي على  الثة الحديثةة( وقصص المرحلة الث

  ذكرذا فيما بعد. و
ة قصَّ  ةحدى عشر إل" نجد في الكتاب الأوَّ ة "في ذلك يقول محمود أبو فن 

                                                           

ار، 1  ا. مصطفى مرَّ
َّ

ين والش  
 
شر العربي، )ياطين لت

َّ
  (.2499تل أبيب: دار الن

ار،2 شر العربي،  :)تل أبيبالمشروع  . مصطفى مرَّ
َّ
  شارة أنَّ (. تجدر ال 2449دار الن

َّ
 ذذه هي الط

َّ
انية بعة الث

 
َّ
شر ذاتها في العام بعة الأ للكتاب بينما الط

َّ
  .2419ولى للكتاب صدرت عن دار الن

د رشاد، 3 ة محمَّ تها، وأنواعها، انظر: عزَّ تها، فنيَّ ة الأطفال، أذميَّ ع في قصَّ وس  محاضرات في أدب . للتَّ

وزيعالأطفال ) شر والتَّ
َّ
ة للن ة: خوارزم العلميَّ    .229-29ص (، 1004، جدَّ

ة أدب الأطفال، انظر: زليخة أبو ريشة، 4 وسع في نظريَّ ة في أدب الأطف. للتَّ ان: منشورات  النحو نظريَّ )عمَّ

ان الكبرى،    (.1001أمانة عمَّ

ار، 5  . مصطفى مرَّ
َّ

شر العربي،  :بيبأتل )يطان الأزرق الش
َّ
  (.2440دار الن

ار،6    . مصطفى مرَّ
 
  )  مة نعيمةابن المعل

 
شر، كفر قرع: دار الهدى للط

َّ
  (.2449باعة والن
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َّ
  الغريب، أنا والدَّ رتيب: قصيرة وهي على الت

 
 ار الجديدة، الت

َّ
لام، ياطين، نداء السَّ ين والش

  
 ة، حريَّ ضيف كريم، الله كريم، العصا الس 

 
، أمل ةرجل مسلوخاه، أبو يا أمَّ دركيني ا

  
 

 يخ رمضان، والخرافة القاتلةالش
َّ
نقرأ تسع قصص قصيرة  المشروعاني ". وفي الكتاب الث

   هي:
   ارة، ثمَّ يَّ ة، السَّ حريَّ المشروع، الوقود، العصا الس 

 
ين التقينا، الغريب، الت

 
َّ

 ة، ياطين، ثمن الهديَّ والش
 
رت في ذناك أربع قصص تكرَّ  يلًحظ أنَّ  .اهيا أمَّ دركيني ا

  الكتابين وهي: 
 
 الغريب، الت

َّ
  ين والش

 و ة، حريَّ ياطين، العصا الس 
 
، مع وجود اهيا أمَّ دركيني ا

 يغبعض التَّ 
َّ
  يرات الط

  ياغة والتَّ فيفة في الص 
 .1"رة في الكتابينفاصيل لهذه القصص المتكر 

 متشابهة.المجموعات الأربع فضاءات الكتابة في  من ذلك أنَّ  والأذم  

 ،فيها رياح الحياة الحديثة التي تهب  الأولى القصص من  ،المشروعتعتبر مجموعة قصص   

  ف
 
ارة، فمفردات مثل: سيَّ  ،فلفيها يقترب الكاتب من معالم الحياة الحديثة التي يعيشها الط

   مهندس،ار زراعي، ، جرَّ تعبيد شارع جديد
بة في مجموعة أوراق نت مغيَّ ضة المدرسة، كاممر 

   مطرود
ة ة التي عايشها الكاتب في طفولته. ففي قصَّ يفيَّ الحلواني التي أسهبت في الحياة الر 

ة وهي المحافظة ة ذامَّ الكاتب يعالج قضيَّ  نَّ أوالتي حملت اسم المجموعة نجد  2المشروع

 نَّ لأ ،على شجرة من الّقتلًع
َّ

   ارعها جاءت وسط الش
دون ولّد يتوحَّ الأ  ، لكنَّ عبيدللتَّ  المعد 

 
َّ

  ،جرةويمنعون القائمين على المشروع من اقتلًع الش
ا

بل يسيج حولها بحيث تضيف جمالّ

 
َّ

. يعطي رشادل واة شائق، يخلو من الّستطراد والوعظ ارع الجديد. موضوع القصَّ للش

  الجماليَّ 
ة ة والجماليَّ عليميَّ ة والتَّ فسيَّ ة والنَّ ها كي تتناسب مع الأذداف التربويَّ ة حقَّ يَّ ات الفن 

ا بالّبتعاد عن عالم الحيوان الذي  3ارةيَّ السَّ ة ة. بينما تش ي لنا قصَّ ة من القصَّ المرجوَّ  أيضا

اردنا عليه عوَّ   يَّ السَّ بينما  ،ةبازدحام الحيوانات في القصَّ نا فوجئنا ، لكنَّ مرَّ
َّ

 ارة لم تكن إلّ

ا راود البطل خلًل القصَّ     ،ةحلما
شفى. وسرعان ما إلى المستقه عندما نقل هاية حقَّ وفي الن 

                                                           

ار وأدب الأطفال" .1 ة، "مصطفى مرَّ  
  (.2414)الأسوار  محمود، أبو فن 

ار،  .2    .9 ، صالمشروعمصطفى مرَّ

  . 19ن.م. ص .3
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  ، 2الغريب ،1التقينا ثمَّ تعيدنا باقي القصص مثل: 
 
 الت

َّ
، إلى نوسطالجيا 3ياطينين والش

 
 
  الط

   ةز في ذذه المجموعة قصَّ وتتميَّ يف. فولة في عالم الر 
التي تحاول  4ةحريَّ العصا الس 

 اليصال 
َّ
غيرة تعليم حيث تحاول البنت الصَّ  ،بات الحياة الحديثةبين جيلين ضمن متطل

  
  ة بانغماس وتنجح في ذلك من أجل تثقيف نفسها، وتنتهي القصَّ  ،ها القراءة والكتابةأم 

 الأم 

حينما يناقش  ،بين الماض ي والحاضر ذناك حوار خفي   5ةثمن الهديَّ ة في المطالعة. وفي قصَّ 

  
وضمن  ام زمان وأفراح زمان.نا إلى أيَّ التي تعود ب موضوع عيد ميلًد أحد الأصدقاء مع الأم 

دركيني ة يعالج الكاتب في قصَّ ة اليجابيَّ تذويت القيم 
 
   6اهيا أمَّ ا

 
ة والّعتماد كاليَّ مشكلة الّت

 اخليَّ المدرسة الدَّ  ا يضطر  ممَّ  ،على الغير لدى الأطفال
َّ
الب منها بسبب إذماله ة إلى طرد الط

  
 
 .كاله على الغيروات

   تعود
 ة في مجموعة ة بقوَّ ة القرويَّ يفيَّ الأجواء الر 

َّ
في أحداث معظم  وتمتد   يطان الأزرقالش

عنوان  نويه بأنَّ من التَّ  بدَّ  قصص المجموعة. قبل الخوض في نماذج من ذذه المجموعة لّ

  كذلك لأنَّ  ،المجموعة مرعب وغير ملًئم للأطفال
َّ

  يطان فكرة مجرَّ الش
 
فل دة لّ يستطيع الط

   لها.خي  ت
 ة ففي قصَّ  ،عةمواضيع ذذه المجموعة متنو 

َّ
يسرد لنا الكاتب  7افمغامرات كش

يعمل  8ابعةالبئر الرَّ ة خييم، وفي قصَّ ة يعيشها سعيد ورزق الله خلًل التَّ مغامرة بطوليَّ 

وء على عمالة الأطفال التي ما زالت ا يسقط الضَّ غير مع خاله في حفر الآبار ممَّ البطل الصَّ 

                                                           

  .22ن.م. ص. 1

  .24. ن.م. ص2

  .99. ن.م. ص3

  .24. ن.م. ص 4

  .92. ن.م. ص 5

  .94. ن.م. ص 6

ار7 يطان الأزرق. مصطفى مرَّ
َّ

  .9، ص ، الش

  .22. ن.م. ص 8
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 تي في قصَّ  ى يومنا ذذا.ة حتَّ مستمرَّ 
ُّ
يعالج الكاتب موضوع الموت  2نياحال الدُّ و 1هم أولاديكل

  
  ضمن الفضاء الر 

 
عامل مع الموت التَّ  وحيث يتم   ،ة للأحداثمكانيَّ ل البيئة الزَّ يفي الذي يشك

ا  ار ضمن توظيف الحيوان المعتاد في أدب  .ةة الحياة اليوميَّ من سنَّ جزءا    مرَّ
يلجأ  ،غارللص 

التي تفوز بانتخابات ملكة القطط ضمن  3سنيورا ةالكاتب إلى أسلوب الألغوريا في قصَّ 

  انتخابات ديموقراطيَّ 
 
 ة بعد تخل

َّ
  ي الملكة عن ذذا الل

  قب بسبب سن 
ز بين مة. تتميَّ ها المتقد 

غيرة الفقيرة ة البنت الصَّ التي تسرد قصَّ  4غيرةناديق الصَّ الصَّ ة قصص ذذه المجموعة قصَّ 

ها كي تساعد أمَّ  ،وام المدرس يوق بعد الدَّ خديجة التي تبيع الخضار والفواكه في "بسطة" الس  

بها زميلتها  ب طريح الفراش منذ شهور. عندما تمر  الأ  نَّ أة خاصَّ  ،في مصاريف البيتوإخوتها 

بينهما حوار تشرح فيه عن ويدور  ،خديجة تناديها ربيحة تحاول تجاذلها كي لّ تحرجها، لكنَّ 

ها: من أين أحضرت ذذه افتخارذا بعملها ذذا. عندما تعود ربيحة لبيتهم، تسألها أم  

 
َّ
ا من بسطة واحدة، بل من بسطة أصغر، ازجة؟ فتجيبها: "إنَّ الخضراوات الط ها جميعا

ة ا حيَّ ، لغتهة متسلسلة وحبكتها متماسكة. القصَّ 5وق بأسره!"وأشرف، وأعظم بائعة في الس  

ضمن النساني وتزرع فيهم قيمة الجوذر  ،تخاطب الأطفال بسهولةة رشيقة وتصويريَّ 

  
 
  .ة خديجةخلًلها مع بطلة القصَّ القارئ يتفاعل  رةمنظومة أحداث مؤث

   لّ تختلف أجواء قصص مجموعة
 
ابقة التي عن المجموعات السَّ مة نعيمة ابن المعل

أو تدور  بين أحداث تحدث في المدرسةالمجموعة ى الآن، تتراوح قصص ذذه عالجناذا حتَّ 

  ،حولها
 
 وتناقش العلًقة بين الط

 
  لًب أو بين الط

 
ابن  ،6ل وَّ اليوم الأ : مثل ميهم،لًب ومعل
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ا تلعب الحيوانات. 3، الحلم2طريق الحواكير ،1مة نعيمةالمعل امركز  دورا في قصص ذذه  يًّ

ا ارذبَّ "، حيث يلعب الكلب 4العنيدة ة: قصَّ المثال لّ الحصرعلى سبيل  المجموعة، " دورا

امركز  التي تسرد  5صداقةة وقصَّ  ارات.يَّ ة التي تناقش موضوع سرعة السَّ حداث القصَّ أفي  يًّ

الذي كان  لى طلب المساعدة من أحد العابرينإ الذي اضطرَّ  ،غير سالماعي الصَّ ة الرَّ لنا قصَّ 

   ن يعطيه بعض الماء ليروي ظمأ الأغنام.أب ،صهريج ماءارة تنقل يقود سيَّ 
هاية يشكر في الن 

 جل بإعطائه الحليب.سالم الرَّ 

  الفئة
َّ
  :انيةالث

َّ
 2411ة  عام ل مرَّ وَّ التي صدرت لأ  6أوراق مطرود الحلوانيل في سلسلة تتمث

  ي عشرة قصَّ تت اثنضمَّ 
  صدار إ الّنتداب، وتمَّ  ة تلًمس طفولة الكاتب في ظل 

 لسلةذذه الس 

ا مجموعة عددا  ت كل  ضمَّ  ،ةي عشرة مجموعة قصصيَّ تت اثنحيث ضمَّ ، 2449ع عام بتوس  

2411التي صدرت عام أوراق مطرود الحلواني  من بينها قصص سلسلة ،من القصص
7 

  
ا مع الس   وهي تتطابق كثيرا

َّ
   لّحتوائها وقد اعتمدناذا في بحثنا ،ة للكاتباتيَّ يرة الذ

 على كل 

  
   .لسلةقصص الس 

ا من المحاور التيسنعالج ضمن بحثنا لهذه الس  من شأنها أن  لسلة عددا

  تسقط الضَّ 
  وء على ذذه الس 

 .ن جوانبها المشتركةلسلة وتبي 

  

                                                           

  .11. ن.م. ص 1

  .229. ن.م. ص2

  .220. ن.م. ص3

  .29. ن.م. ص4

  .22. ن.م. ص5

6  
ارل مرَّ لسلة أوَّ .   صدرت ذذه الس  سلسلة أوراق  ،ة عن دار المشرق في شفاعمرو، انظر: مصطفى مرَّ

  .(2411شفاعمرو: دار المشرق،  )، مطرود الحلواني

ار، 7 لسلة، انظر: مصطفى مرَّ  
لًع على ذذه الس   

 
)كفر قاسم: مكتبة سلسلة أوراق مطرود الحلواني . للًط

عب،   (.2449 الشَّ
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  الصُّ 
  :نموذجًاأأوراق مطرود الحلواني  /ةيفيَّ ورة الر 

 
ُّ
ار الكتابة للأطفال عند  وسطالجيا وتوثيق المرحلة:الن د كتابة لجيل قادم، ليست مجرَّ  مرَّ

 بل تتعدَّ 
 
 فولة الضَّ اذا إلى شجون الط

 
فولة، وفي حديث ائعة وتوثيق ما مض ى من عمر الط

   ..."للكاتب حول ذذه المرحلة، يقول: 
ة أجلس للكتابة لأطفالنا، أجدني أعود مرَّ  ففي كل 

 يولد من جديد، لكي يقترب من طفولته الضَّ 
ا

حكي لنا عنها،..... وذكذا يجد ائعة، ويطفلً

ا من ضياع مرحلة قبل بشغف على تسجيل مادَّ كاتب الأطفال الفلسطيني نفسه ي  
ا
ته خوف

   ة في حياة شعبه، يود  ة ذامَّ تاريخيَّ 
 أن يقرأذا أطفالنا الص 

َّ
  غار، فيصير الت

ي الهائل راكم الكم 

ااريخ نغبة في تسجيل التَّ الذي يمكن أن ينجم عن ذذه الرَّ 
ا
نسعى إليه ونحن  ،تيجة لّ ذدف

  
اروجه لدى من الأمثلة التي تبرز ذذا التَّ  .1غار"بصدد الكتابة للص  ة ، نجده في قصَّ مرَّ

 ا أولّد الكت  أمَّ " يف:الضَّ 
َّ
  اب، الذين يتعل

 مون عند سي 
َّ

يخ، إمام المسجد، فلم يبلغوا دنا الش

"فطبول" صنع من خرق ـبم؛ فهم ما زالوا حفاة، ويلعبون رجة من التقد  بعد، ذذه الدَّ 

  بالية، وقد يحش ى بالص  
بن؛ يتقاذفون ذذه الكرة بأقدامهم أو بأيديهم، في وف أو الت 

  احات الضَّ السَّ 
  ي 

 مة.قة، أو بجوار المقبرة، أو في فناء إحدى القلًع أو المساجد القديمة المتهد 

اقية "الفطبول في ا نمارس الرياضة بأداتنا الرَّ فكنَّ  "ةالأميريَّ ا نحن، أولّد "المدارس أمَّ 

لّ تلبث أن تكتس ي  يف، ثمَّ وذو ساحة البيادر، التي تخلو، مع نهاية فصل الصَّ  ،"الملعب"

قطرة و 3الحاج عايشة وفي قصَّ  .2ل مطرة"ببساط أخضر، من الأعشاب التي تنبت بعد أوَّ 

  
  التَّ يكشف لنا الكاتب عن  4يلعين أم 

 
  داوي بالأعشاب وانتشار الط

  التَّ  ب 
غياب  قليدي في ظل 

ار وثيق عند لم يقف التَّ  القرية.و أالعيادات والمستشفيات القريبة آنذاك من البيت  في  مرَّ

 
 
يصف لنا الكاتب  5نسيم البحرة ففي قصَّ  ،اه إلى مرحلة الفتيانفولة، بل تعدَّ مرحلة الط
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ار2   ،. مصطفى مرَّ
َّ

 العش
َّ
  .19 ص ،(2449رق، كفرقاسم: مكتبة الشَّ ) لاثةاق الث

  91. ن.م. ص 3

ار4   ،. مصطفى مرَّ
 
 . 11-29، ص (2499عب، مكتبة الشَّ  :كفر قاسم).ذي...الأشقر ال

ار .5   .91-21، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) نسيم البحر ،مصطفى مرَّ
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 مرة مغا
َّ
  الذ

صريح بالقصد من غبة في ممارسة الهوايل دون التَّ في يافا والرَّ ينما ذاب للس 

ة ومفرداتها تش ي بشكل واضح إلى رغبة مطرود وأصدقائه حداث القصَّ أ الهوايل، لكنَّ 

وقد عدل عن ذلك في آخر لحظة. من  ،ة في أحد الفنادق في يافابالبحث عن مغامرة جنسيَّ 

مطرود فال ككثير من القصص في سلسلة ة لّ يلًئم الأطمضمون القصَّ  نَّ أالواضح 

 أالتي هي الحلواني 
 
  ،فولةقرب إلى جيل الفتيان منه إلى جيل الط

 
غة من حيث المضامين والل

  . سلوبلأ وا
  الغوص في الن   وفي خضم 

 
 ،لغة كانت شائعة آنذاك الكاتب فوسطالجيا يوظ

  ها شبه منقرضة في أيَّ لكنَّ 
  يمايات، السَّ امنا، مثل:" الد 

 
وزا، ذدوم باتي، الر  ي، الحرير النَّ رطل

ز.."الص   رع  حوط، الم 
َّ

باني، الش
 
 .1وف، الغ

  
 
ا ذامشلم يكن الحيوان فل بالحيوان: علاقة الط اكائنا أوراق مطرود بين كائنات  يًّ

  الحلواني 
 
ا من نبض الأحداث في بنية النَّ إذ كان يشك   ل جزءا

 . ذذا الحضور القوي  ص 

ا    افعليًّ  للحيوان كان انعكاسا
الحيوان ذناك في  حيث اندغم ،يف الفلسطينيللواقع في الر 

اطبيع ااندغاما نساني لاالفضاء  لم  ،على ما ذكر اتأسيسا  فرضته ظروف الواقع المعاش. ،يًّ

ار تكن الحيوانات في قصص    للأطفال والكبار  مرَّ
سواء مستوحاة من الغرائبي  على حد 

ة تجاوزت لها لنماذج كونيَّ حوَّ  ،اس والأطفالحضورذا القوي في حياة النَّ  والعجائبي، لكنَّ 

نسان لاة في سيرورة الحياة وفي معاني العلًقة بين مطيَّ ة النَّ قليديَّ من خلًلها أدوارذا التَّ 

انف صَّ ز النَّ ته، عزَّ والحيوان. ذذا الحضور، رغم واقعيَّ   إشكاليَّ وأنقذه من  يًّ
َّ
سجيلي ة الت

 اريخي.والتَّ 

  من 
 
ار، مصباح، عطير، شنَّ  مثل: ،ةذذا الحضور منح الحيوانات أسماء بشريَّ يات تجل

  .2زرزور، ذلًلة، نمرة، نجيمة
َّ
  ذذه الت

  لفة لاي سميات تقو 
 
فل والحيوان وتكسر بين الط

                                                           

ار1   .22، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) فريوم الزَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار2   ،. مصطفى مرَّ
َّ
 2-1، ص (2449عب، قاسم: مكتبة الشَّ  كفر)ة طيور الجن

َّ
سميات نجدذا . مثل ذذه الت

ا على سبيل المثال لّ الحصر في قصَّ  من نفس المجموعة، وذو اسم البقرة التي هي من  عرس بلحةة: أيضا

  
   وراق مطرود الحلوانيأ بقرات مطرود بطل مجموعات سليلة القاروطة، أم 

 
 .22-20ص ها. انظر: ن.م. كل
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 ،ة في عصرنا الحديثخاصَّ  ،الحيواناتقليدي عند بعض الأطفال من حاجز الخوف التَّ 

  وتثير الفكاذة بين الأطفال لأنَّ 
َّ
  ذذه الت

 
ا ممَّ  ،طفال اليومأل مفارقات لم يعتدذا سميات تشك

  يضيف للنَّ 
ا ص  ا جديدا ا رئيس 1عرس بلحةة وفي قصَّ . زخما اتلعب البقرة بلحة دورا في  يًّ

أذل القرية لنجدتها عندما تسقط في الحفرة. عندما ينقذونها يعود  كل   ويهب   ،ةالقصَّ 

إلى القرية ومعهم بلحة، تلك البقرة التي حظيت بمكانة  -غاريد والأذازيجبالزَّ  -الجميع

ماهي الكبير بين بلحة وأذل القرية الذين تجاوزوا على التَّ  مرموقة في القرية. ذذه المكانة تدل  

  العنوان "عرس بلحة"  نَّ أرغم  من حيوانات البيت. احيوانا ا كونهفي تعاملهم معها 
ح يلم 

  ة دلّلّت عاطفيَّ له حمَّ  صَّ النَّ  لكنَّ ، ه  بمضمون مضحك فك  
  ر عن مدى تعب 

   حب 
 
فل الط

  .وأذل الحارة لها "مطرود"

ارا  من الواضح أنَّ  أسلوب الاستطراد:    امرَّ
 
ا بالحكاية في ذذه القصص يستطرد متأث را

 
َّ

  ،ةعبيَّ الش
َّ
به قصص الأطفال من تكثيف وسلًلة لّ يحتملًن الّستطراد في غير آبه بما تتطل

ار يعتمد  في الحوار.سهاب ل ارد أو السَّ  ا على الّستطراد ممَّ  مرَّ لملل في ل ئ بالقار ا يدفع كثيرا

  نه لأ بعض الأحايين 
 البنية المتماسكةإلى لسلة في كثير من الأحيان تفتقد قصص ذذه الس 

ة تبدأ القصَّ  ،أنا غلطان أعتذرة قصَّ  على سبيل المثال:ف .ئ القار  التي من شأنها شد  

  ة حول تحو  جات استطراديَّ تدخل في تعر   بإشكال بين مطرود وشفيق، ثمَّ 
إلى درويشة  ل الأم 

  
 
  .2ل حو  فل من ذذا التَّ ومخاوف الط

   لبيالسَّ  ودورها لمعتقداتا
 
 من فل: في تشكيل وعي الط

َّ
ار بيعي أن تعكس قصص الط  مرَّ

  للأطفال الواقع الفلسطيني قبل النَّ 
   هتفاصيل كبة بكل 

كي تكون  ،تلميع القاسية ودون أي 

 صيَّ الفضاءات النَّ 
َّ

ار ات التي أراد خصيَّ ة ملًئمة للش    مرَّ
ضاءات فثنا عنها، وهي ليست أن يحد 

  ة بقدر ما هي تجارب عايشها الكاتب عندما كان وذميَّ 
، وفي ذذا الس 

ا
  طفلً

اره ياق ينو  :" "في مرَّ

ئيس وفي قسم آخر ألعب دور البطل الجانبي أو قسم كبير من قصص ي أنا البطل الرَّ 

                                                           

 .91ن.م. ص  1.

 . 11-9. ن.م. ص 2
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ث والتي تتحدَّ  أوراق مطرود الحلوانيني بطل سلسلة قصص الأطفال: ج. وأذكر أنَّ المتفر 

 
َّ
عالم فحين يخوض الكاتب في  .1لًثينات"عن ذكريات طفل فلسطيني ولد في أوائل الث

 
َّ

 بمدى  ئ القار  يحس   أنا غلطانة قصَّ ة في عبيَّ الخرافة والمعتقدات الش
 
ر ذذه المعتقدات تجذ

  مخالبي في إثارة ة ودورذا السَّ في تفاصيل الحياة اليوميَّ 
 
  فل من تحو  وف الط

ه إلى ل أم 

. 2ل إلى درويشة تأكل أبناءذاحينما تتحوَّ  الأمَّ  نَّ أه سمع من صديقه خليل نَّ لأ  ،درويشة

ومثل  تجاه أذلهم. لدى الأطفال ةنماط تفكير سلبيَّ أناذيك عن دور ذذه المخاوف في تكوين 

  
أغتنمها، هي إلقاء ن أ الفرصة التي أود   لكنَّ  .."!:والمبروك، لا يردُّ ة ياق يرد في قصَّ ذذا الس 

 يف، التي جاء بها تلك الضَّ  نظرة على المجنونة..
َّ

يخ أحمد" ذووذا "ليحجبوا لها" عند "الش

  
 
  صها من العفريت الذي "ركبها" منذ شهر، ولّ يريد التَّ فيخل

 
ويتابع مطرود  .3ي عنها..."خل

بصورة فيها عنف وتحقير لذاتها  العفريت من جسدذاخراج إة ة كيفيَّ خلًل القصَّ 

   ،ةنسانيَّ لا
 ار عليها و هاية يدخل شخص ويطلق النَّ وفي الن 

َّ
ذذه  .يخ فيصرعهماعلى الش

  المعتقدات كانت سائدة آنذاك وما زالت سائدة ببعض المناطق. لكنَّ 
تأكيد لّ تليق  ها بكل 

 
َّ
ة العفريت فتقديم شخصيَّ  فس ي للأطفال.ربية المعاصرة التي تبحث عن الّطمئنان النَّ بالت

 
َّ
  بهذه الط

 ريقة يسب 
 
ؤال ذنا لّ بد من طرح الس  عر لدى الأطفال. ب الكثير من الخوف والذ

  التَّ 
   الي: ذل من المسموح أن ننقل الواقع بكل 

 
فل؟ أم نترك مسافة قسوته وعلله لعالم الط

ا ما  ما بين الواقع وأدب الأطفال؟ إنَّ  ا أدب الأطفال لم يكن يوما اتسجيلأدبا ، ما ذو فن  إنَّ  يًّ

  عامل مع قصَّ يجب التَّ وعليه 
   ،الأطفال تحاور نفوس ةيَّ ة الأطفال كقطعة فن 

 
ي حاجاتهم تغذ

  ة فسيَّ النَّ 
 
روري الّبتعاد ومن الضَّ  ،دراكهمإي فكرذم بقدر ما يسمح وتجلب لهم المتعة وتغذ

  
قد تكون على سبيل . ما يس يء إلى نفوسهم من مضامين وأفكار عن مظاذر العنف وكل 

 المثال شخصيَّ 
َّ

 ة والفكر عبيَّ ة الغول شائعة في الحكاية الش
َّ

ار ا حدا بالكاتب ممَّ  ،عبيالش  مرَّ
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ار2   ،. انظر: مرَّ
َّ
  29 -21، ص ةطيور الجن

ار3 ريوم الزَّ  ،. مصطفى مرَّ
 
  .29-22، ص ف



 رافع يحيى

 129 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

أجمل ة ة في قصَّ لتشبيه القطار بالغول أكثر من مرَّ و أ 1الغول ة لتوظيفها كعنوان في قصَّ 

  .2القطارات

  اة الموت والحياة دورا تلعب ثنائيَّ الحياة والموت: ة ثنائيَّ 
ا
ارفي قصص مصطفى  املحوظ  ،مرَّ

ق للموت كتجربة في فضاء طر  من خلًل التَّ  صريحا بالتَّ قصص إمَّ  ةفقد طرحها في عدَّ 

 ة في قصَّ فعلى سبيل المثال . مزبالرَّ  لميحأو بالتَّ الحياة، 
َّ
الكاتب فكرة  يستمد   3ةطيور الجن

  
لطيور في ن لو يتحوَّ الأطفال عند موتهم  على أنَّ  يني الذي ينص  العنوان من الموروث الد 

   التي يمر  ة. ويسرد الكاتب تجربة الموت الجنَّ 
 
وأم خلًل وفاة أخويه التَّ  ،فل مطرودبها الط

   ،خلًل فترات متعاقبة
  جربةف من ثقل التَّ دون رتوش أو رموز قد تخف 

 
. فولية القاسيةالط

 وفي قصة 
َّ

 العش
َّ
ها تموت قبل أن لكنَّ  ،الفتاة يمامةمن القرية  ناشبَّ يعشق ثلًثة  4لاثةاق الث

   وتموت فرحة الجميع معها. ،جها أحد منهميتزوَّ 
  ويكون بهذه الن 

د الموقف هاية الموت سي 

 
 
ار في قصص  موحات! نهاية حزينة أخرى ينتصر فيها الموتالذي قتل كل الط  ،للأطفال مرَّ

 
َّ

 ويلتقي فيها العش
َّ
ا لقبر يمامةلًثة زوَّ اق الث خرى أة ران مرَّ صورة المقبرة وبيت العزاء يتكرَّ  .ارا

ويسهب الكاتب في وصف تأثير ذلك على  ،عندما يموت والد مطرود 5امأطول الأيَّ ة في قصَّ 

  
 
   فل مطرود وأذله.الط

 
ففي معظم القصص  ،ل نقيض الفرح في حياة مطرودالموت يمث

ا في   س  ي  ة كما حصل أثناء مكوثه في المستشفى في قصَّ  ،حزنهيكون الموت أو ذواجسه سببا

  
 
  ا. ذذ6شبلط

َّ
 ل الحزن يتمث

َّ
يخيط ن أاط قبل نطي" الخيَّ في أقس ى صوره عندما يموت "الش

  يد  ع  ب  لمطرود الفقير ديماية العيد:" و  
َّ

 نطي" عند باب المسجد..الفجر، كنت في انتظار "الش

  لكنَّ 
َّ

  "الش
ل   ه رحل إلى... السَّ الفجر. وقالوا إنَّ  نطي" لم يص 

َّ
نطي" وصعدت ماء! مات "الش

                                                           

ار1   .22، ص(2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) ةقرن الحيَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار2   .92، ص 91، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) أجمل القطارات ،. مصطفى مرَّ

ار3   ،. مصطفى مرَّ
َّ
  .91-92، ص ةطيور الجن

ار4   ،. مصطفى مرَّ
َّ

 العش
َّ
 . 21، ص لاثةاق الث

  92-92. ن.م.، ص 5

ار. قرن الحيَّ 6   .2-1 ة، ص. مصطفى مرَّ
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  وح  في ديمايتي..ن يبعث الر  أروحه قبل 
َّ

في . 1نطي" وماتت معه، فرحة العيد!"مات "الش

   يتجاوز الكاتب الموت البشريَّ  نحن قومة قصَّ 
ر قساوة الموت ويلجأ لتوظيف الحيوان ليصو 

  
 
  فل مطرود الذي يحس  في حياة الط

َّ
. كما 2ديد عندما يفقد زغلولين من زغاليلهبالحزن الش

ورة د الكاتب تصعيد الحزن ومزجه بالموت بأسلوب الميلودراما لينقل الص  نلًحظ تعم  

 القاتمة التي كان يعيشها.

   اتيرا في فضاءات الحرمان:الفكاهة والسَّ 
ا في المراحل العمريَّ عندما نقد  ة م للأطفال أدبا

 نة مرحة أو قصص تتضمَّ المختلفة لّ بد من الأخذ بعين الّعتبار تقديم قصص فكاذيَّ 

نه الفكاذة من وظائف في عالم لما تتضمَّ  ،مكانل اة بقدر ة مرحة في القصَّ أجواء فكاذيَّ 

 
 
  سنحاول في ذذا الباب فحص مدى تضم   .3فولةالط

ة ترسم لسلة ملًمح فكاذيَّ ن ذذه الس 

  
 
 فل؟البسمة على وجه الط

 في قصة 
َّ

 العش
َّ
يصف لنا الكاتب مدى الحرمان الذي عاناه ذو وجيلة في وصف  ،لاثةاق الث

   إنَّ فكاهي ساتيري:" 
 
 الفطبول ذو الط

َّ
  فل المدل

 
   ها، فهو يدخل كلَّ ل للقرية كل

 
له، بيت، ويدل

  طفل، إنَّ  أم. ويداعبه، ويحتضنه كل   أب، وكل   كل  
ه حبيب ، لأنَّ ه حبيب الكل 

 
َّ
   عيبة"...أولّد البلد. إنَّ "الل

  الفطبول الز 
"الفطابيل" ومبيته  كزاك نمرة خمسة ليس ككل 

ا  ه ضيف عزيز...، و...إنَّ  في بيتنا مناسبة عظيمة... عندنا... كبير، ويجب أن أجد له مكانا

ا يليقان بمقامه. رحت أطوف، بأنحاء الدَّ 
ا

يبدو  أجمل القطاراتة وفي قصَّ  .4ار"وفراش

  
 
ا عن عالم الط  فل القطار غريبا

 
   مطرود الذي لم يقترب منه قط

 
ف، فيصفه وذو متوق

ا، وأضربه، وذو  بصفات مضحكه:" سوف اقترب منه، وألمسه بيدي، ولسوف آخذ معي عصا

                                                           

ار1   .99فر، ص يوم الزَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار2   ،. مصطفى مرَّ
َّ

  .91-92، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :كفرقاسم) يخلم يلحقوا بالش

ته في عالمهم، انظر: رافع يحيى" الفكاذة في أدب 3 ع في موضوع الفكاذة في أدب الأطفال وأذميَّ وس  . للتَّ

 .110-85(، ص1022) 29جامعة الأطفال" 

ار4   ،. مصطفى مرَّ
َّ

 العش
َّ
  .29، ص لاثةاق الث
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  ه تخو  ذذا الّنفعال مرد   .1يس..."ساكن كالتَّ 
 
فل مطرود من القطار الذي لم يقترب ف الط

 
 
  منه قط

 -نجليزل باالمرتبطة ة لعدائيَّ المقرون با -س عن ذذا الخوف المكبوت ، فينف 

  اتيرا والفكاذة.بالسَّ 
َّ
ا في الت   سميات المضحكة، مثل: دار السَّ كما تمظهرت الفكاذة أحيانا

د ي 

  .2"صادق أبو موزة"
َّ

لًة في ة التي كانت تنطلق يوم العيد بعد الصَّ عبيَّ أو في الأذازيج الش

  السَّ 
 
  احة خارج المقام، محذ

:" بنات العيد عرايس، وعقب أنفسهنَّ ذمال إدات من رة المعي 

  
 
  العيد فطايس/ بنات العيد أخ

 
  ي أخ

 
  ي، وعقب العيد أف

 
 .3ي"ي أف

 
ُّ
  : القولي راث العربيالت

 
 يشك

 
ا أساسل الت اراث ركنا  ويَّ ه  ـفي ال يًّ

َّ
  ة قافيَّ ة الث

شعب من  لأي 

 
 

  ،عوبالش
 
 ويساذم في تشك

َّ
  ،للإنسانة ة والجماعيَّ ة الفرديَّ خصيَّ ل الش

 
ا وقد لعب الت راث دورا

ار لم يخف  .4ا في تشكيل فضاءات أدب الأطفال العربيذامًّ   حبَّ  مرَّ
 
  ه للت

 ر  ي  راث العربي والس 

 
َّ

 عبيَّ الش
َّ

ساذمت في تشكيل وعيه ها نَّ أة ح في أكثر من مرَّ فقد صرَّ  ،ةات البطوليَّ خصيَّ ة والش

 
َّ
ا  النا مشهدا  ، يصفامأطول الأيَّ ة قافي، وفي قصَّ الث من طفولته يقرأ فيه لأذل قريته شيئا

 
 
حمزة  -عيد، أقرأ من سيرة "فارس العربراث: "كنت أجلس إلى جانب أبي السَّ من ذذا الت

ة وبعض الأقارب، يجلسون امرون من الختياريَّ كلمة، فيما السَّ  البهلوان" وذو يتابع كلَّ 

هرة، وسحابة خفيفة من دخان ى نهاية السَّ ره، حتَّ بين، حول كانون لّ تخمد نالًميذ المؤدَّ كالتَّ 

 النَّ 
َّ
  قف، و" أبو السَّ فائف تنعقد فوق رؤوسنا إلى السَّ ارجيلًت والل

 
ن من يلعيد" يسبق المهل

  بين السَّ 
للأدب العربي القديم ضافة ل با.5موقف بطولة أو مظاذر كرم أو رجولة." امرين، لكل 

  فإنَّ 
 
  في خدمة النَّ ة ف الأمثال العربيَّ ه يوظ

، على سبيل المثال، لّ الحصر: "على نفسها ص 

                                                           

ار1  . 91، ص أجمل القطارات ،. مصطفى مرَّ

ار2   .29، ص ةقرن الحيَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار3    ،. مصطفى مرَّ
 
  .91، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :كفرقاسم) بيالقاموس الط

أثير، انظر: رافع يحيى، 4 لًع على نماذج من ذذا التَّ  
 
 تأثير ألف ليلة وليلة على أدب الأطفال العربي. للًط

  (.1002)حيفا: مركز أدب الأطفال، 

ار. 5   ،مصطفى مرَّ
َّ

 العش
َّ
  .92، ص لاثةاق الث
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ارولّ يكتفي ، 2"نحرث وندرس لبطرس" ،1جنت براقش" ة بل المثل في سياق القصَّ يراد بإ مرَّ

 أكشكل من  3ل غزواته..."ة: "من أوَّ ا لقصَّ يجعله عنوانا 
 
 شكال التأث

َّ
ة عبيَّ ر بالحكاية الش

 والسَّ 
َّ

 في السَّ  فوي لشيوع المثلرد الش
َّ

  رد الش
 في المجتمع العربي. فوي بشكل خاص 

   
 ة في الملًمح الفنون القوليَّ  من أذم 

 
 ت

َّ
د في المناسبات عبية التي كانت تتردَّ راث، الأغاني الش

  ة ونلمحها في قصَّ  المختلفة
 
  يخةيوم البط

َّ
باب في "العشابة" أي تنظيف عندما يعمل الش

  دلعونا وعلى دلعونا.. ار:" علىالحقل من العشب الضَّ 
َّ

مَّ مالي غيَّ ذوا الش مَّ ر اللونا/ ي  ا ما ا يا ي 

شابة/ كل يوم الص     أحبابيبح بشوف احلى الع 
الخلق ما اعمل حسابي/ وغيرك ما  / لكل 

 
 
  .4ونا"باخد يا اسمر الل

 
ا آخر في قصَّ راث القولي يتَّ الحوار مع الت  ،ابن حلال واللهة  خذ بعدا

ا عليه،  تخش ى الأم  
ا
على ابنها مطرود، فتطلب منه عدم الخروج من البيت في المساء؛ خوف

 ه عليها بأنَّ  فيرد  
َّ
  شجاع فتجيبه:" لعل

 .5ير سالم" أو " أبو زيد الهلًلي"ك تحسب نفسك "الز 

ا قو وهي شخصيَّ  اات ملكت حضورا  في السَّ  يًّ
َّ

  رد الش
   فوي 

ا كمادَّ  الحكائي  ة الذي كان سائدا

 
َّ
 للت

َّ
ة مسمار جحا: من الجدير ذكره قصَّ  .ةلكترونيَّ لارفيه سلية والمتعة قبل انتشار وسائل الت

  أنَّ 
 
  توظيف الت

 ،أوراق مطرود الحلوانيي والقولي لم يقتصر على سلسلة راث العربي الماد 

  بل و  
 
خط من س  العن والتي تعبر   6مسمار جحاة ف في قصص لّحقة للأطفال، مثل قصَّ ظ

 واقع 
 
ة الربط بين قصَّ  ، لكنَّ ك مجموعة لقلعة واستغلًل وجودذا للًستيلًء على الأرضتمل

 مسمار جحا 
 
  ةة القلعة الواردة في القصَّ وقصَّ راث الجحوي المستوحاة من الت

َّ
الم يكن موف  ،قا

 و 
 

 مام قصَّ أك نَّ أعور بيعطيك الش
َّ
سلوك الغزاة في انية فقط لتنتقد تين متجاورتين جاءت الث

  ا
على من أة مستوى القصَّ  .بأسلوب ساخر ، والخداع لذين استولوا على القلعة بالغش 

                                                           

ار1  .  29، ص(2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) بنات نعش ،. مصطفى  مرَّ

ار2   .24، ص (2449عب، مطبعة الشَّ  :قاسم كفر) شراب الملوك ،. مصطفى مرَّ

ار3   .12، ص أجمل القطارات ،.  مصطفى مرَّ

ار مصطفى .4   .92، ص شراب الملوك ،مرَّ

ار .5   .12، ص نسيم البحر ،مصطفى مرَّ

ار، 6   (.1001) بيت بيرل: دار الهدى ومركز كامل الكيلًني،  مسمار جحا. مصطفى مرَّ



 رافع يحيى

 121 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

  ،مستوى الأطفال
َّ
 بجيل ها تليق ولعل

 
  الط

 
ها تعاني من رة )مرحلة الفتيان( كما أنَّ فولة المتأخ

 الّستطراد.

 
َّ
 د والواقع المعاش: الأدب المجن

  أ.
َّ

كما ذكرنا من فضاءات  مطرود الحلوانيسلسلة قصص تنبثق ة: عبيَّ المقاومة الش

 
َّ
ا للجنود يَّ لًثينالث  نجليز ل اات من القرن الماض ي، لذلك نجد فيها ذكرا

 
وا البلًد الذين احتل

حملنا :"عايش الحاج  ة آنذاك، ويساذم الأطفال في مقاومة ذذا الّحتلًل، كما جاء في قصَّ 

 
َّ
  ورائنا.. "من.. وسمعنا" قطار المغرب ة الحديد...صفائحنا وعدنا نسير بمحاذاة سك

َّ
فنا توق

  نجليزل ابنا؛ كان يحمل المئات من جنود  له يمر  إذ بدأ أوَّ 
حون لنا بأيديهم.. أنزلنا ، راحوا يلو 

 فائح الزَّ الصَّ 
َّ
بنات ة في قصَّ  1.ة" ورحنا نأخذ منها ونرجمهم بالقطع الكبيرة."اخرة "بالجل

ار يجنح  نعش   مرَّ
َّ

ة، يا ريتني عبي: " بنات نعش، حاملًت نعش، رايحات عالجنَّ إلى الغناء الش

ة ثتني ذند بقصَّ ة:" وحدَّ رذا الكاتب في سياق القصَّ كما فسَّ  بنات نعشوقصة  2معهن.."

 
َّ

ا في حربه ضد   تي يحملن جثمان شقيقهنَّ بنات نعش اللً   الذي سقط شهيدا
َّ

يطان، وذا الش

 ة، حين يتردَّ طريق الجنَّ من في يتقدَّ  هنَّ أنَّ 
َّ
. 3شيد: " بنات نعش..."د، في الأرض ذذا الن

ار ويستطرد    مرَّ
 

  نجليزل اارنا، وذكرت نذالة هداء من ثوَّ فيقول: " ذكرت الش
ذون جثمان ، يشو 

 
َّ

  يحمل إلى القبر دون نعش... هيد، ثمَّ الش
َّ
يل، وتحت حراسة وبلً جنازة، ويدفن في ظلًم الل

 دة، خوف مشدَّ 
َّ

 ،أجمل القطاراتة ر في قصَّ يتكرَّ نجليزي ل االكره للًحتلًل  .عب.."نقمة الش

  
 
لة بالقتلى والجرحى محمَّ  القطارات هي القطارات التي تمر  جمل أفل مطرود إذ يعتبر الط

ا حياد4نجليزل ا ا. ولّ يقف الكاتب موقفا   لمانيلأامن الّحتلًل  يًّ
ن لنا من خلًل ، بل يبي 

اس لهم لحصولهم على أراض ي العرب من مطرود وأذل بلده مدى كراذية النَّ ة شخصيَّ 

                                                           

ار،1   . مصطفى مرَّ
َّ

 العش
َّ
  12، ص لاثةاق الث

ار2   .11، ص بنات نعش ،. مصطفى مرَّ

  19. ن.م، ص 3

ار4   .94-91، ص أجمل القطارات ،. مصطفى مرَّ
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 ة "فليقطع رأس ي" وفي سياق قصَّ  1باخلًل قروض الر 

َّ
 يرد الهتاف:" تعيش الث

 
ار/ وَّ ورة والث

 
َّ
 تعيش الث

 
 مين/ يعيش الحاج أمين/ يسقط حزب المعارضين/أار/ يعيش الحاج وَّ ورة والث

 أكشكل من  "2يسقط حزب المعارضين.
َّ
 شكال الث

َّ
   ة آنذاك.عبيَّ ورة الش

 
فل لم يكن صراع الط

ا فقط ضدَّ    والألماني فقط، بل تعدَّ نجليزي ل االّحتلًلين  مطرود محصورا
راع اه إلى الص 

 
َّ
 الط

َّ
  لواحين بقي بين الفقراء والفلً

  ين قطاعي 
ا في والمرابين، ذذا الص  ا صريحا راع ظهر جليًّ

 هم... ذؤلّء الذين يركبون الخيول المطهَّ أحب  كن أالي:" لم صريح التَّ التَّ 
َّ

ت، مة، ويحملون المظلً

 
َّ

 تقيهم الش
َّ

حين، حيث يرونهم، مس. وفوق ذلك، يطاردون، ويضربون، بالكرابيج، أولّد الفلً

 . 3هاتهم!"ولو كانوا في أحضان أمَّ 

  المكان/  ب.
 
   يلعب المكانة: ويَّ ه  ـالي تشظ

ا  يفيالر  امركز دورا ار في قصص  يًّ ه المسرح لأنَّ  مرَّ

 
َّ
أوراق مطرود مجموعة  وسطالجيا التي أنتجت كلَّ ت فيه وانبثقت منه الن  الذي تجل

شراب ة  حضوره في قصَّ  محور العميق في فضاءات الحارة والقرية يشتد  . ذذا التَّ الحلواني

   :"قريتنا كانت صغيرة.. الملوك
ام. ومع حارة، من حارات ذذه الأيَّ يعني  غر..قرية في غاية الص 

  
 ، مركز الد  أترابي ذلك، فقد كانت، في نظري، ونظر كل 

َّ
الكبير للقرية  ذذا الحب   .4"هانيا كل

اد قرية كبيرة جوالحارة يدفعه لرؤية يافا المدينة الكبيرة مجرَّ  ولّ تختلف عن قريته  ،دًّ

ا جغرافالمفاضلة بين ا لكنَّ  باستثناء دكاكينها الكثيرة. القرية والمدينة تأخذ بعدا اطبق/ يًّ  يًّ

هم كأولّد الأغنياء، أنَّ  وأولّد المدينة؛ من تراذم أولّد المدينة؟! لّ بدَّ رد: "ترسمه في سياق السَّ 

 
َّ

  الذين يسكنون القلعة، ويقرضون المال للفلً
با الفاحش، أولّد المدينة لّ يجرؤون حين، بالر 

                                                           

ار. مصطفى 1   .29، ص شراب الملوك ،مرَّ
2
ار    .99، ص نسيم البحر ،مصطفى مرَّ

ار . مصطفى3   .22، ص شراب الملوك ،مرَّ

ار4   .12ص  شراب الملوك، ،. مصطفى مرَّ
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  على الخروج في المطر 
  الغزير، ولّ في الحر 

َّ
أن تقام داخل  ى أعراسهم، لّ بدَّ ديد، وحتَّ الش

 . 1"والقرَّ  جدران تحميهم الحرَّ 

  
 
 بارعات في الزَّ  هنَّ بأنَّ  فل مطرود لنساء القرية فيصفهنَّ وينحاز الط

َّ
 ،عبيغاريد والغناء الش

 إ ادة القادمات من يافا لّ يحسنَّ بينما نساء السَّ 
َّ

رجة لّ لبي الواضح ذذا الموقف السَّ . 2الف 

 نجليز ل امن أذل المدينة/يافا، ينقشع بسرعة عندما يحاصر 
 
ار وَّ يافا بسبب هجمات الث

  
 د كل  الأغنياء في يافا لنقل عرس ابنه لقرية مطرود، فتتجنَّ حد أ ا يضطر  ممَّ  ،رة عليهمالمتكر 

   .3العرس لمشاركة فيالقرية ل
 
تجاه أذل المدينة  ة مشاعرهص مطرود في نهاية القصَّ ويلخ

  الية: "بالعبارة التَّ  ة الأغنياءخاصَّ 
ها ش يء، أبناء قرية واحدة، نحب   فنحن وذم، رغم كل 

ا"    .4جميعا

 
َّ
ا أساسيعتبر الت اركيز على الماض ي في الكتابة للأطفال ملمحا ار في كتابات  يًّ للأطفال، وحول  مرَّ

 ة إشكاليَّ 
َّ
يقول سمير أحمد:" من العوامل  .الحاضروإذمال ركيز على الماض ي أو المستقبل الت

  
 
  التي تؤث

 
 ة إشكاليَّ فل العربي ر على أدب الط

َّ
ركيز على الماض ي أو المستقبل، وإذمال الحاضر الت

  
 
للأطفال مة ة المقدَّ ويتفاعل معه، إذ يلًحظ ندرة الأعمال الأدبيَّ  فل العربيالذي يعيشه الط

  في 
 
فق لّ نتَّ  5ة."فل العربي، وتحاور حياته اليوميَّ المجتمع العربي، والتي تتعامل مع واقع الط

جه في معظمها ة كبيرة تتَّ أدب الأطفال يشهد نقلة نوعيَّ  نَّ لأ  ،عميممع سمير أحمد في ذذا التَّ 

  
 
ؤال الس  الأعمال كثيرة وليست نادرة.  هوذذ ،فل وواقعه المعاشإلى مخاطبة حاضر الط

 بنظرنا: لماذا لجأ الكتَّ  الأذم  
 
  اب العرب للت

يجازذا إلكن يمكن  ،عةراث والماض ي؟ الجابة متفر 

  في عدم تفاعل الكتَّ 
ا يخضع كتاباتهم ممَّ  ،لطفولتهم اب مع الحاضر المعاش وحنينهم الأبدي 

                                                           

  .12. ن.م. ص 1

  .22. ن.م. ص 2

  .14-11. ن. م. ص 3

  .99. ن.م. ص4

ية ونماذج سمير أحمد، أدب الأطفال:  .5 ةقراءات نظرَّ وزيع  تطبيقيَّ شر والتَّ
َّ
ان: دار المسيرة للن )عمَّ

باعة،   
 
 . 219(، ص 1002والط



وسطالجيا
ُّ
 وقلق الإبداع في أدب مصطفى مرَّار للأطفال وجع الن

 112 ،الخامسموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 لفترة محدودة من الماض ي. أمَّ 
 
  ا العودة للت

   اب فيالكتَّ  راث فهي طبيعة كل 
  كل 

َّ
حيث  ،قافاتالث

  
ة في خذ ذذه المهمَّ غار. تتَّ يسعون للمحافظة على تراثهم وحضارتهم ونقلها عبر الأدب للص 

  
ا قوميًّ  عالمنا العربي   ا مكلبعدا

ا
  لً

 
ذذه  ة أنَّ راث والأوطان، خاصَّ بالقلق والخوف من ضياع الت

  ،المنطقة
َّ

ا يدفع ة، ممَّ خضعت للًستعمار والّحتلًل أكثر من مرَّ  ،رق الأوسطأي منطقة الش

  الكاتب بلً
َّ
راث كشكل من أشكال مقاومة الّحتلًل الفكري وعيه للمحافظة على الت

  
  .1سواء والجغرافي على حد 

  صورة الوطن الماضويَّ  إنَّ 
 
ا لوطنه لّ بدَّ ة ترسم لدى الط من معرفته كي يفهم  فل واقعا

  
في اريخي للوطن ة الوضع التَّ فرضت خصوصيَّ "ياق يقول ناصر أحمد: الحاضر. في ذذا الس 

 
َّ
 شاط الفكري الحضاري العام،فلسطين، نفسها على الأدب بشكل عام وعلى غيره من الن

ا ة وملحَّ كما تركت أقوى الأثر وأوضحه في قصص الأطفال، وهي مسألة مهمَّ  ة في آن معا

 أتت
َّ
2المتتالية لّقتلًع الوطن من مشاعر أصحابه وأذذانهم"ة هيونيَّ ى من المحاولّت الص  ت

 

  الفئة
َّ
   الثة:الث

 
ة، رة، مثل: الحكايات العالميَّ تشمل ذذه المرحلة، قصص المرحلة المتأخ

  عليميَّ والأناشيد التَّ 
  ينيَّ ة، قصص الحيوان على أنواعها. والقصص الد 

ز المرحلة ة. ما يمي 

 
َّ
   ااقترابا أكثر ها الثة أنَّ الث

 
ويبتعد فيها الكاتب عن عالمه الخاص  ،فلمن عالم الط

 والن  
 
  ،فولة الحديثةوسطالجيا ليلًمس من خلًل معظمها عوالم الط

ا
ا بعين الّعتبار آخذ

 
 
 فسيَّ فولة النَّ حاجات الط

َّ
 ة والعمريَّ ربويَّ ة والت

َّ
  الأدبي من تقنيَّ  ص  به النَّ ة وما يتطل

ة يَّ ات فن 

 ة في قصص الحيوانات على أنواعها المختلفة.وتبعده عن الوعظ، خاصَّ ة تشحنه بالأدبيَّ 

  

                                                           

ار للأطفال، انظر: 1 ة في أدب مصطفى مرَّ ياسيَّ  
موز الس  لًع على الموتيفات والر   

 
 , אולה אבו בקר’ח. للًط

جامعة ) הפלסטינאית הילדים פרותס באמצעות הפלסטינאי הילד של הפוליטית הסוציאליזציה

 .99-14ص ، (2440غير منشورة، ماجستير حيفا، رسالة 

ة: دائرة  5791 -5791القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال ناصر أحمد،  . 2 حرير الفلسطينيَّ مة التَّ
َّ
)منظ

قافة، 
َّ
 . 11(، ص 2414الث
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ار أصدر  يني:القصص الد     اعددا  مرَّ

 ،1عيدخروف العيد السَّ ة، منها: ينيَّ من القصص الد 

 كل   .5دناصمنا وعيَّ ، 4ضيف كريم  ،3عيدرمضان والعيد السَّ ، 2وعيد الأضحى الحجُّ 

. تتناول ذذه القصص موضوع رمضان 1002عام واحد  القصص المذكورة صدرت في

 وعيدي الفطر والأضحى.

من الأطفال  ةفي الّستطراد حول مجموع الكاتب يسهبعيد خروف العيد السَّ ة في قصَّ 

  
ف على يتعرَّ و  ،لمسرح الأحداثنونو كحيلًن الس  يدخل  ثمَّ  ،بفرح ي الخراف وتنتظر العيدترب 

 ويخاف الخروف مهران  ،اريبة معا الزَّ الخروف مرجان ويعيشان في 
َّ
يوم بح صبيحة من الذ

 
َّ
ريبة لًن الغائب عن الزَّ يكح لكنَّ  ،بحالعيد... في نهاية المطاف ينجو الخروف مهران من الذ

 ليوم العيد 
َّ
  أنَّ  يظن  ا يعود مَّ ـول ،عام لفراخهيجمع الط

َّ
حم في المطبخ ذو لحم الخروف الل

  لّ يعلم أنَّ ه لأنَّ  مهران المذبوح!
َّ
لّ توضح ة القصَّ  نهاية  بح. الخروف مهران قد نجا من الذ

 صباح العيد... وتظل   انونو ذذه الحقيقة، بل تبرز فقط رسمة الخروف مهران فرحا لس  ل

 
ا
إذا علم فيما  ،نونو كحيلًنره لشكل فرحة الس  غير وخياله وتصو  الصَّ للقارئ  االحقيقة ملك

 الخروف مهرا بعد أنَّ 
َّ
من القصص التي كبيرة ة تنتمي لمجموعة القصَّ بح. ن قد نجا من الذ

 
 
  أ
 
 لأنَّ  ،فت في ذذا المجال في أدب الأطفال العربي والتي ناقشت موضوع ذبح خروف العيدل

 
َّ
  تعتبر  !6قون بالخروف ويرفضون فكرة ذبحه صبيحة العيدالأطفال يتعل

مرضية هاية الن 

  و 
 
  سبة للسعيدة بالن

 
 لأنَّ  ،فلط

َّ
 احا ه سيتضامن بمشاعره مع الخروف مهران الذي كان مرش

                                                           

ار1   .(1002كفر قرع: دار الهدى،  ) عيدخروف العيد السَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار2   .(1002كفر قرع: دار الهدى، ) وعيد الأضحى الحجُّ  ،. مصطفى مرَّ

ار3   .(1002كفر قرع: دار الهدى، ) عيدرمضان والعيد السَّ  ،. مصطفى مرَّ

ار4   .(1002كفر قرع: دار الهدى، ) ضيف كريم ،. مصطفى مرَّ

ار5   .(1002كفر قرع: دار الهدى، ) دناصمنا وعيَّ  ،. مصطفى مرَّ

  ش يء، ) خروف العيدنجيب نبواني،  :لّ الحصر . انظر على سبيل المثال6
(؛ تغريد 1002حيفا: مكتبة كل 

جار،  أ خروف العيدالنَّ شر،  من خبَّ
َّ
راسات والن  

لوى للد  ان: السَّ   (.1000) عمَّ
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َّ
 ى لّحتَّ  عدم ذبح الخروفإلى ة الكاتب عمد في القصَّ  من الواضح أنَّ  .بح كأضحية للعيدللذ

   تناقضت
  لدى مع فرحة العيد  هايةالن 

 غار!الص 

وفضائلها في حياة ة يتناول الكاتب موضوع الأشهر الهجريَّ  وعيد الأضحى الحجُّ  في قصة

   ،المؤمنين
 اج. إنَّ ة بعودة الحجَّ وتنتهي القصَّ  ،ختصاراومناسكه ب وبعد ذلك ينتقل للحج 

محاولة  رغم ،ةعليمي يسيطر على فضاء القصَّ الهدف التَّ  ة سيلًحظ أنَّ القارئ للقصَّ 

 إضفاء 
 

اج الحجَّ  ى عودةحتَّ  الّنتقال من شهر لشهر .ةهور الهجريَّ أجواء الأنسنة على الش

  كنَّ  .لفكر الأطفال وخيالهمكبير فيه تشتيت 
  ختصر القصَّ االكاتب  ل لو أنَّ ا نفض 

 ة على الحج 

 ة الأخرى.ق للأشهر الهجريَّ طر  ضحى دون التَّ وعيد الأ 

  
 ضمن القصص الد 

 
 يني أ
َّ
ار ف مصطفى ل والي: رمضان وهي على التَّ شهر تناولت  اقصصا  مرَّ

 تعود . دناصمنا وعيَّ ، ضيف كريم، عيدرمضان والعيد السَّ 
 

هور في قصة الأنسنة للش

  أعلًه، لكن ذذه الأة مضانيَّ الرَّ على نفسها في القصص  وعيد الأضحى الحجُّ 
ق نسنة لم تحق 

رمضان والعيد ما جاء في بداية  :على سبيل المثال ،اة كثيرا دت موضوع القصَّ بل عقَّ  ،غايتها

 عيدالسَّ 
 

 لّ يشربون، وبد هور، لّ يأكلون،: "الش
ا

  لّ
َّ
هليل سبيح، والتَّ من ذلك يكثرون من الت

نهم يأكلون إهم، حين يكونون بجوار أذل الأرض، فكبير، وقراءة القرآن. وذذا يكفيهم. لكنَّ والتَّ 

د مثال واحد من مدى مجرَّ  صَّ ذذا النَّ  إنَّ  1ة، يأتيهم به، الملًئكة المكرمون"من طعام الجنَّ 

  صعوبة النَّ 
  ءوعدم ملً ص 

 ،المسرحي   ة الحوار والجو  غار. يغلب على القصَّ مته لجمهور الص 

   اذناك أولّدا  أن تثبت لرمضان بأنَّ  حيث تحاول الأم  
 ،ان يقومون بأعمال صالحة أيضا يبطي 

   وليس كل  
 الأولّد يقومون بأعمال شر 

َّ
  القصَّ  هر الفضيل.يرة خلًل الش

بة تخضع ة متشع 

  فوتللًستطراد 
 
 .فل تركيزهقد الط

   ضيف كريمة في قصَّ  
 
ف دون أن تتعرَّ فل يأتي شهر شعبان بهيئة ضيف يستقبله الط

ويدور الحديث بين شيخ شعبان  ،ه شهر شعباننَّ أسرة تعرف الأ أن وبعد الأسرة عليه، لكن 

   ةليآضمن  ،ة رمضان وفوائدهالحوار حول أذميَّ  رتكز وي ،والعائلة حول أخيه رمضان
ة يَّ نص 

                                                           

ار1   ، دون ترقيم.عيدرمضان والعيد السَّ  ،. مصطفى مرَّ
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  عليمي. في والأسلوب التَّ والرشاد تعتمد الوعظ 
ينحو  ،المباشرة حول رمضانذذه  خضم 

 ،حيث يرمز الكاتب لرمضان والعيد والمغفرة والعمر المديد ،خرآ ىمنحا  دناصمنا وعيَّ  كتاب

  ،مختلفة ابطيور تحمل ألوانا 
 
ة خلًل يمانيَّ إطفال يسلكون مسالك الأ  نَّ يور لأ تبتهج الط

   .رمضان
 
  واحدة ب عبارة عن قصيدة االكت نَّ أكر جدير بالذ

 
عر تنتمي لما يسمى بالش

 الصدار ذذا  ز تميَّ ي .1القصص ي
َّ
ة المستقاة من عالم يجابيَّ فظ اليسير والمعاني الفرحة وال بالل

  
 
 صَّ النَّ  لكنَّ  ،القصيدةة/ذذه القصَّ جواءا مرحة على أفى أضا ممَّ  ،رمضانأجواء فل و الط

  كغيره من الن  
يعاني من  ،في نفس العام االتي صدرت سويًّ أعلًه و  ةالمذكور ة ينيَّ صوص الد 

 .والرشادلفضاءات الوعظ  هوخضوع ضعف في سلًسة الحبكة

ار الحيوان في أدب مصطفى   للأطفال:  مرَّ

ار مصطفى وأدب  2بشكل عام الأطفال يلعب الحيوان في أدب   للأطفال  مرَّ
ا بشكل خاص   دورا

اذا ا في صياغة قصص مًّ   هم ومركزيًّ
سلوب أ وقد وصف أحمد دحبور  ة،يَّ وتطوير حبكتها الفن 

ار   في توظيفه للحيوان، بما يلي: مرَّ
َّ
 إلى حبر ،ريفة" يقتاد أبو نزار حيواناته الأليفة والظ

  ه أماماذية، فيشعر القارئ الكبير أنَّ الأطفال وألوانهم الزَّ 
 
فهو لّ  ،عبةكاتب منذور لهذه الل

  ا وعبرا يلقي حكما 
  ا على الص 

 ،الورق ه يريق روحه علىه لهم، إنَّ غار ولّ ينافقهم بإعلًن حب 

   ،غيرة وإلى ذلكفإذا بها شريكة للأرواح الصَّ 
كساذا  ه تلك الحيوانات التينراه يشمل بحب 

                                                           

1.  
َّ
  ما نجد ذذا النَّ قل

ار للص    ناشيدفلم يكتب الأ  ،غاروع من الكتابة في أدب مرَّ
َّ

ل صدارين آخرين، الأوَّ إ في إلّ

  بعنوان : 
 
 صدار يحتوي على قصائد قصيرة تتحدَّ ل ، ذذا ار نفسك قطارلا تفك

 
رق ث عن الأمان على الط

   ويغلب على المجموعة جو   ،وارعحذير من الأخطار في الشَّ والتَّ 
 

  المسرح الش
 
لًع على ذذه القصائد، عري. للًط

ار،    انظر: مصطفى مرَّ
 
(. أما 1001بيت بيرل: دار الهدى ومركز كامل الكيلًني، ) ر نفسك قطارلا تفك

 ل ا
َّ
  19نت تضمَّ  سلسلة أناشيد الحروفاني فهو صدار الث

 
ا بعدد حروف الل وتهدف  ،ةغة العربيَّ كتابا

  
 
 الأناشيد إلى تعليم الط

 
  غة العربيَّ فل حروف الل

 
  ة، للًط

ار، لًع على الس  سلسلة لسلة، انظر: مصطفى مرَّ

 (.2449كفر قرع: دار الهدى، ) أناشيد الحروف

ة على لسان الحيوان، انظر: علي الحديدي،  .2 ع في القصَّ وس  )القاذرة: مكتبة الأنجلو  في أدب الأطفالللتَّ

ة، د.ت.(، ص    .299-221المصريَّ
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  ا ودما لحما 
 
  ا من العمق، وأطلقها تسرح في خيال الط

 والذي سرعان ما يؤنسن ،فل الفض 

   ،ذذه الحيوانات
 "ية البريئةرَّ ويعقد معها صداقاته الس 

1 

ار  الحيوان في قصصتوظيف حصر  نايمكنو   للأطفال في أربعة محاور: مرَّ

 
َّ
وواقعي القصص بشكل طبيعي في : نقصد بهذا المحور تمظهر الحيوان ةبيعيَّ البيئة الط

قصص سلسلة أوراق مطرود الحلواني كما جاءت في  ،كجزء من المكان والبيئة

  ت  ر  ض  ح  ت  اس  ة حضرت و  ساسيَّ ات أشخصيَّ ك
 
تقديمها في  وتمَّ  ،وسطالجيافولة والن  من الط

  طر  بالتَّ  مناققد و  ،ةة اليوميَّ بيئتها الطبيعيَّ 
لسلة في ق لهذا الحضور أثناء تحليلنا لهذه الس 

 مقام سابق من ذذا المقال. 

ة من خلًل وع من القصص إلى تقديم قيم تربويَّ يهدف ذذا النَّ  ة:تربويَّ  اتحيوان قصص

ا مركز  اتوظيف الحيوان في حبكة تلعب الحيوانات فيها دورا  2وسيلة للخلاصة في قصَّ ف.  يًّ

وكانت عادة تسود بينها  ،التي تسقط فيها مجموعة من القوارض والحشرات في حفرة

  إتواجدذا في الحفرة وب ثناءألكن  ،ئةعلًقات سيَّ 
 
لى نتيجة إلت فلة حليمة توصَّ رشاد من الط

بينما  ة وسلًم.وعاشوا بعد ذلك بمحبَّ  ،عاون ذما وسيلة للخلًصلح والتَّ الص   مفادذا أنَّ 

  3قطة أبو موس ى ةقصَّ  تدور 
َّ
 حول قط

َّ
الفئران رؤية فتفشل في  ،سوداء ةار ة تلبس نظ

وعندما تخلعها بعد فترة تعود لصيد الفئران والأفاعي  ،بو موس ىأفيطردذا والأفاعي 

 أبو فيعيدذا 
َّ
  انه.موس ى لبيته ودك

 القصَّ  
َّ
 ربوي تعالج قضيَّ ة على المستوى الت

َّ
كل الخارجي وعدم القيام بالأعمال ة الّذتمام بالش

اا أبعدذا كلممَّ  ،ةحداث القصَّ أتذويب الهدف في  ا، وقد تمَّ المطلوبة منَّ  عن الأسلوب  يًّ

 الرَّ  هجينتهج نفس النَّ الكاتب  نلًحظ أنَّ  .والرشاديالوعظي 
َّ
نيا الدُّ  ةفي قصَّ  ربوي مزي والت

                                                           

  "أبو نزار قنصل الأطفال وحكيم الكبار"، ،. أحمد، دحبور 1
َّ

  .12(، ص 1000) 19 -12رق الش

ار، 2   (.2442سرائيل، إاصرة: مركز أدب الأطفال العربي في )النَّ  وسيلة للخلاص. مصطفى مرَّ

ار،3   . مصطفى مرَّ
َّ
  (.1001)كفر قرع: دار الهدى،  ة أبو موس ىقط
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   1رتتغيَّ 
 حيث يقر 

 
   ر القط

 
 ،لًمأطراف السَّ  ة سلًم يشهد عليها كل  فاقيَّ والفأر حلمس عقد ات

  ة أنَّ خاصَّ 
َّ
 تغيَّ ه نيا بنظر الد   نَّ لأ  ،الفأر لم يعد يخش ى القط

 
تحمل يخيفه.  رت ولم يعد القط

  للص   -جاءت على لسان الحيوانات -ةاتها تلميحات سياسيَّ ة في طيَّ القصَّ 
ين لح بين الفلسطيني 

  
   .ينوالسرائيلي 

 
لغوريا، من خلًل قصص تشارك ف الكاتب في ذذه القصص أسلوب الأيوظ

  ةقيم أخلًقيَّ إيصال بها الحيوانات، يهدف من خلًلها إلى 
َّ
 .2نبأسلوب مبط

   ة:عالميَّ الحيوان القصص 
ارم مصطفى يقد    في مرَّ

َّ
 3ريفةسلسلة قصص الحيوانات الظ

ا تستند  مز الذي يعتمد على الرَّ  4قصص حيوانات معروفة بأسلوب كليلة ودمنة إلىقصصا

  ة في النَّ ة الخفيَّ يديولوجيَّ يصال الأ ل  والأنسنة
ار الكاتب  ، لكنَّ ص     مرَّ

نهاياتها بأسلوبه ر يطو 

 قصَّ 
ا

 ة الخاص، فمثلً
َّ
  5علب والعنبالث

َّ
ا من الكرم يعاذد الث علب نفسه بعد أن خرج جائعا

ا،لإليه ه لن يعود بأنَّ    صًّ
َّ
ام صنعة ويصبح غنوعندما يكبر يتعل الكاتب أنهى ذا لو . وحبَّ يًّ

 من أن يكملها بنهاية وعظيَّ القصَّ 
ا

ا لّ يترك ة، ممَّ تحمل رسالة من رسائل القصَّ  ةة ذنا بدلّ

  
 
 فكير والّستنتاج. فل فرصة للتَّ للط

 
َّ
  ة: عليميَّ قصص الحيوان الت

 
اره في قصص وج  ل ذذا التَّ يمث سلسلة قصص  ،مرَّ

ا عن الحيوانات الأليفة 6الحيوانات الأليفة    ،والتي تتناول قصصا
ة بعض قصَّ  م كل  وتقد 

   ،الخ ، صفاته..، بيئتهكلهأالحيوان مثل مالمعلومات عن 
بسيط  من خلًل أسلوب قصص ي 

 
َّ
 اب .وجذ

  

                                                           

ار،1   (.2442سرائيل، إاصرة: مركز أدب الأطفال العربي في النَّ )رت نيا تغيَّ الدُّ  . مصطفى مرَّ

 ع في تحليل ذذه القصَّ وس  . للتَّ 2
َّ
ار ومؤل رت" مشوار نيا تغيَّ فه "الد  ة، انظر: مفيد صيداوي، "مصطفى مرَّ

  
 للأطفال والفتيان"  طويل وأصيل في القص 

َّ
  .99-90ص (، 1000 آذار –كانون ثاني ) 20رق الش

ار،3   . انظر: مصطفى مرَّ
َّ
  (.2449كفر قرع: دار الهدى، ريفة )سلسلة الحيوانات الظ

4.   
 
  (. 2442بيروت: مؤسسة عز الدين، ابن المقفع، كليلة ودمنة ) ، انظر:كليلة ودمنةلًع على كتاب للًط

ار، 5  . مصطفى مرَّ
َّ
  (.2449كفر قرع: دار الهدى، )علب والعنب الث

ار، 6   (.1009)كفر قرع: دار الهدى،  سلسلة قصص الحيوانات الأليفة. مصطفى مرَّ
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 الخلاصة:

  
ار  راسة إلى بحث أدب مصطفىذدفت ذذه الد  للأطفال والخوض في إصداراته  مرَّ

  لم نكتف بنقد النَّ  ،مفي ضوء ما تقدَّ لهم. غزيرة ة الالقصصيَّ 
  ص 

 
  الل

ة يَّ غوي من زاوية فن 

 المكان فحسب، بل حاولنا الوقوف قدر 
َّ
 على اعتبار أنَّ  ،فس ي/ النَّ ربوي على المضمون الت

  ة ثقافيَّ الأدب مادَّ 
عف في ذذه الضَّ مواطن حاولنا أن نلمس ديولوجيا ما. أيللقارئ ر ة تصد 

   .هاة لبعضصوص ولم نتجاذل المراتب الجماليَّ الن  
ار الكاتب  لنا إليه أنَّ ما توصَّ  من أذم   مرَّ

 
َّ
فصارت  ،ة والتي برزت في أوراق مطرود الحلواني وقصص أخرى طفولته القرويَّ بر تأث

  
 
 جالماض ي ونوسطالق عبيفوح منها رات التي بعضها أشبه بالمذك

 
أملى الواقع التي  ،فولةيا الط

  .عليها الّجتماعي الكثير من الأفكار 
َّ
ارت كتابات تحول إلى جدار واق  -بوعي ودون وعي – مرَّ

ايحميه من الحاضر المعاش والذي لم يتفاعل معه أدب    يًّ
ح نصوص الأطفال التي كما تصر 

  ،كتبها
َّ
د حلقة جديدة من ما حاول الخروج كان خروجه من ذذا الّمتداد الماضوي مجرَّ وكل

ار جربة المالتَّ  تمتد   حلقات الماض ي البعيد ليس أكثر. ة طويلة تراوحت ساحة زمنيَّ ة على ميَّ رَّ

  خلًلها الكتابة للأطفال 
  بين فن 

   ،جميل ي 
   وتقريري 

ة في مباشر. برز الحيوان بقوَّ  وعظي 

  توظيفه كجزء من الواقع المعاش أو كرمز يحب   قصص الكاتب للأطفال وتمَّ 
أثناء  .غاره الص 

ا من القصص تحرَّ  جدنا أنَّ و لأسلوب القصص ي لرصدنا  لى إمن الأسلوب الوعظي  تر كثيرا

  
ا له ،ما حد   وبعضها تم ،وبعضها كان أسيرا

َّ
   .منهر حر  التَّ ن من ك

لى تقسيم إراسة انتهت الد 

ار أدب مصطفى    ر تطو  حسب مراحل للأطفال لثلًث  مرَّ
ة التي يَّ المضامين والأساليب الفن 

ار تجربة  نَّ إمكاننا القول إبفي خاتمة ذذا البحث . مرحلة كلَّ  زتميَّ  ة للأطفال ذات الأدبيَّ  مرَّ

  
ا وتفر  ا يمنحها تمي  ممَّ  ،ةة خاصَّ يَّ مضامين وملًمح فن  ا في مجال الكتابة للأطفال.زا  دا
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